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٤  

 تجلیات القرآن

     

ا ھدانا بھ من ظلمات الحمد � الذي جعل القرآن نورً  

الضلالة، ورحمة وشفاء من داء كل عمى وجھالة، وبعد؛ 

عز -فإنھ لما كان كتاب الله العزیز كذلك، وكانت حكمتھ 

اقتضت إنزالھ على الأسالیب العربیة والمعاني  -وجل

الظاھر والمجمل والمبین، و ،العام والخاصاللغویة، وفیھا 

مل وجھین فأكثر، وما وما یحت یحتمل وجھال، وما والمؤوَّ 

فقد  لأجل ھذا؛. إلخ ..تتشابھ فیھ المعاني وتتعدد فیھ الوجوه

حمل حجة إعجازه في ذاتھ لیدل علیھ الحائرین، ویأخذ بأیدي 

  .شاردین لنور ھدایتھ وكمال بیانھال

اخترنا ھذا الموضوع لنعیش من خلالھ عظمة ذلك، فقد ل     

 للأحداثوحسن عرضھ  ،بلاغتھل الكریم، وجماالقرآن 

  .والحقائق

  الكاتب
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  من أعاجیب السور القرآنیة سورة الحج

  - :خلق الله سبحانھ وتعالى للأجنة كما جاء في سورة الحج

أجمل الله عز وجل أطوار خلق الإنسان في مواضع من كتابھ     

وفصلھا في مواضع أخر؛ لبیان قدرتھ سبحانھ وتعالى على البعث 

ھَاتِكُمْ : مواضع الإجمال قولھ تعالىوغیره، فمن  یَخْلقُكُُمْ فِي بُطُونِ أمَُّ

  ].٦:الزمر[خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلمَُاتٍ ثَلاثٍ 

ومن الآیات التي أوضح الله فیھا تلك الأطوار على التفصیل قولھ     

اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ : (تعالى في سورة الحج ھَا النَّ ا یَا أیَُّ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ 

نَ لكَُمْ وَنُقِرُّ فِي الأْرَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمّىً ثُمَّ  مُخَلَّقَةٍ لنُِبَیِّ

كُمْ  نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ    ]. ٥:الحج)[لِتَبْلغُُوا أشَُدَّ

وقد ذكر الله تعالى تلك الأطوار مع حذف بعضھا في سورة     

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ : غافر، فقال

كُمْ    ]. ٦٧:غافر[یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا أشَُدَّ
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أنھ لما كانت آیات سورة الحج : والله أعلم - والعلة في ذلك      

جاءت في معرض الرد على منكري البعث اقتضت التفصیل في ذكر 

  . الأطوار كلھا

وفصّل في الحج :" البرھان في متشابھ القرآن"في  الكرماني قال      

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ : فقال مَنْ یَتَوَفَّى فاقتضى وَمِنْكُمْ  - إلى قولھ  -فَإنَِّ

الإجمال الحذف، والتفصیل الإثبات، فجاء في كل سورة بما اقتضاه 

  . والبلاغة الإیجاز والإطناب. الحال

كما أنھ یجب  -: في الإتقان السیوطي فیما نقلھ - الزمخشري قال    

على البلیغ في مظان الإجمال أن یجمل ویوجز، فكذلك الواجب علیھ 

  .ل أن یفصل ویشبعفي موارد التفصی

إنّ القرآن الكریم لا یَخلوا مِنَ الإشارات العلمیّة العَظیمة والتي     

یَشھَدُ علیھا العِلمُ الحدیث، وَمِن ھذِهِ المُعجِزات ھِيَ خَلقِ الإنسان وَھُوَ 

فِي بطنِ أمّھِ ، لذلِكَ ھُناكَ مُعجِزَة علمیّة فِي ھذِهِ الآیة والتي تتحدّث 

الإنسان مُنذُ بدایةِ خلقھ إلى أن أصبح إنساناً مُتكامِلاً، وھذا عَن طَورِ 

  الإعجاز قَد تحدّى العلماء بالوصف الذي لا مثیل لھ
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تبین أن طورِ الإنسان یَمر بِعدّةِ  مراحل تكوین الجنین في القرآن  

  :مَراحِل أساسیّة مُتسلسلة وَھِيَ 

الرّجُل مَع ماءِ المرأة عَن والنطفةِ مَعناھا ھِيَ تخالطُِ ماءِ : النطفة   

طَریقِ الجماع؛ بحیث یصبحان نُطفَة، وَمِن عَجائِبِ قدرةِ الله تعالى 

- ٢٠٠(أنّ تِعدادِ الحیواناتِ المَنَوِیّة التي تفرِزھا الخِصیَتان ما بین 

حَیوان منوي فِي الدُفعَةِ الواحدة، والمرأة تَقوُمُ على إنتاج ) ٣٠٠

اج مُشِع، والكَمیّات الھائلة التي تَصِلُ إلى قَناةِ بُویضَةٍ واحِدَة علیھا ت

فالوب، لا یخترِقُ ھذِهِ البویضة سِوى حیوان منوي واحِد لِتَكوین 

  .یوماً تتَكَوّن العَلَقَة ١٤بُویضَة مُلقحّة تُعرفُ بالنطفة، وبعدَ مرور 

ذُكِرت كلمَةِ عَلق خمس مرّاتٍ فِي القرآن الكریم، وَھِيَ : العلقة   

شبیھ بقطعَةِ العلق كالدمِ الجامد أو كالدودة التي تَعیشُ فِي البِرَك تَ 

والمُستنقعات، وَھُوَ أقرَبُ وَصفٍ لِطورِ الإنسان عِندَما تتكاثر الخلایا 

وَتنقَسِم لتُِصبِحَ عبارَة عَن كُتلَةٍ مِنَ الخلایا وَتَتَعَلقُّ بجدارِ الرّحِم، 

ین، وما یُمَیّز العلقة أنّھا تتكوّن مِن وَیبقَى ھذا الطَور إلى الیوم الأربع

وَھِيَ التي یَخلقُِ فِیھا الله (، وداخِلیّة )مُغَذیة وآكلة(طبقتین خارجیّة 

  ). الإنسان
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ذُكِرَت كلمَةِ مُضغَة فِي القرآن الكریم ثلاث مرّاتٍ وَھِيَ : المُضغَة    

نسان، وتبدأ ھذِهِ تَدل على قِطعَةٍ صَغیرَة مِنَ اللحّم بقدرِ ما یَمضَغَھُ الإ

تبدأ : مضغة غیر مخلقّة: المَرحَلة فِي الأسبوع الثالث بمرحلتین ھُما

مِنَ الأسبوع الثالث حَتّى الرابع، ولا یكونُ في ھذه المرحلة ھُناكَ أي 

  . ظُھورٍ لأيِّ عُضو وجِھاز

تبدأ ھذِهِ المَرحَلة مِن بِدایةِ الأسبوع الرابع حَتّى : مُضغَة مُخَلقّة   

لشھر الثالث، وھناك تَغیّراتٍ مُدھِشَة للجنین، وَتَنمُو الخلایا وتتمایز ا

والدلیل على ھذا الأمر .لیصبح عِبارة عَن إنسان قویم صغیرُ الحَجِم

  :  قَولِ الله تعالى

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ (    اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ھَا النَّ  یَا أیَُّ

نَ لَكُمْ  ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِبَیِّ

وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا 

كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّ  ى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ أشَُدَّ

تْ  بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَْرْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّ

  .)٥:سورة الحج() وَرَبَتْ وَأنَْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ 
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ھذا الطور تتَحَوّل قِطعَةِ المُضغَة وَھِيَ عِبارَة عَن فِي : العظام    

قِطعَةِ لحَِم إلى ھیكَل عَظمِي فِي الأسبوع السابعِ تَحدیداً لیكُونَ على 

  .كساءُ العظام باللحمِ والعضلات. شَكلِ صُورَةٍ آدَمیّة

ففِي بِدایَةِ الأسبوع ) ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً (یقول تعالى ): نشأةِ الجنین(   

التاسع تُصبِحُ الأعضاء جاھِزَةً بأن تَقوُمَ بِوظائِفِھا، وفي ھذِهِ المَرحَلَة 

. یَنفُخُ الله تعالى الروح على الجنین بَعدَ مرورِ أربعةِ أشھر من الحمل

سبوع السادس والعشرین یَستَطیعُ الجنین فِي الأ: قابِلیّة الحیاة للجنین

العیش خارجَ الرحم وَقَد اكتَمَلَ نُمُوّ الأجھزة، وبتقدیرِ القرآن الكریم 

حَمْلھُُ وَفِصَالھُُ : (مَرحَلَة الحمل والحضانة بثلاثین شھراً بِقَولھِ تعالى

  .)١٥:سورة الأحقاد() ثَلاثُونَ شَھْرًا

وَفِصَالھُُ فِي :( نّھا عامَین بقولھِ تعالىوبیّن الله تعالى الحضانة بأ    

شھر  ٢٤شھر من  ٣٠، وبالتالي عِندَ طرحِ ١٤:سورةِ لقمان) عَامَیْنِ 

أشھر، وھذا یَدُلّ على قدُرةِ الجنین على العیش بالشھرِ  ٦یساوي 

السادس، ولكن یحتاجُ إلى الوَقِت لیأخذَ الغِذاء والطعام مِنَ الأم عَن 

یكبر ویصبح أكثر وزناً، ویكون جھازهُ المناعي طَریقِ المَشیمَة ل

  .والأعضاء أیضاً أقوى
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  -:تصویر سورة الحج لقضیة البعث

سار القرآن الكریم على الأسلوب نفسھ في إثبات البعث والنشور     

وھو یستعرض آیات الكون الصغیر الذي یتألف من أصغر أجزاء 

  : الذرة وجزیئاتھا، قال تبارك وتعالى

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴿یَا      اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ھَا النَّ أیَُّ

نَ لَكُمْ  ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِبَیِّ

مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا  وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَ أجََلٍ 

كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ  أشَُدَّ

تْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلیَْھَا الْمَاءَ  اھْتَزَّ

  )٢٢/٥: سُورَةُ الْحَجِّ (وَرَبَتْ وَأنَْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ﴾ 

أيْ، إن كنتم في ریب من الحشر والنشور، فانظروا إلى ھذا    

 :الحدث الذي یقع في ماھیتكم، وتأملوا ھذا الدلیل الأنفسي الآتي

رة إن الله عزّ وجلّ خلقكم بادئ الأمر من تراب، وصنع خمی  

ماھیتكم من بعض العناصر المبثوثة في الأرض، وخلط ھذه 

ا، ثم نفخ الروح فیھا  العناصر ببعضھا مكوّنًا منھا حساء بروتینیًّ
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لتتحول إلى قطرة من ماء مھین، ثم إلى علقة فمضغة مخلقة وغیر 

مخلقة، وعندما أصبحتم مضغة خلقكم أو أماتكم؛ أي سقط بعضكم من 

ة الحمل، واستكمل بعضكم الآخر مسیرتھ بطن أمھ قبل استكمال مد

أحسن ”وأخذ صورة تناسب بذرة ماھیتھ ونال شرف التكریم بسرّ 

  .”تقویم

من سورة الحج  الأولىوالعشرین  الأربعالآیات  تضمنتوقد   

محوري الخلق والبعث، وتبدأ بإنذار الناس من الساعة والتحذیر من 

فیھا، وان الله یبعث من في ریب  الریب فیھا، وتوكید الساعة بما لا

 .القبور

كل الناس،  إلىوالعشرین عام  الأربعوالخطاب في ھذه الآیات    

لا تؤمن بشيء من  أولاسیما وان العرب في الجاھلیة كانت لا تعرف 

، لكنھ لیس معیدا، ولذلك إیمانھا با� إلھا خالقا ومبدئناالمعاد رغم 

توكید المعاد والبعث، وقد كان شدّد القرآن على عقیدتین نفي الشرك و

نفي المعاد والبعث وتوكید الشرك ھما محوري دیانة العرب 

  .المشركین في الجاھلیة
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محور خطاب القرآن  أنعلى  الألمانيویؤكد نولدكھ المستشرق      

  .ھو المعاد في بیئة لم تكن تعرف أو تؤمن بالمعاد

وضمن تلك الآیات ینتقل القرآن الى تخصیص خطابھ بفئة من      

حیث تبدأ "  ٤" وتشمل الآیة "  ٣" ھؤلاء الناس وتبدأ من الآیة 

وھم فئة تجادل جدل الخصومة ولیس جدل " ومن الناس"بقولھ تعالى 

الاقناع لأنھا لا تستند الى علم بل الى التقلید والاتّباع، لذلك لا 

الى خطاب الناس عامة حیث " ٥"عود في الآیة یجادلھم القرآن بل ی

مستدلا على البعث والمعاد بالنشأة " یا أیھا الناس"یبدأ بقولھ تعالى 

اب، ثم بالنشأة الثانیة لھ في الأرحام، ثم في للإنسان من التر الأولى

بعد  الأرضجل المسمى لھ، ویقرن تلك المسیرة في الخلق بإحیاء الأ

 .ھا فتھتز وتربوموتھا بإنزال الماء علی

وفي الآیة السادسة یربط بین الحیاة بعد الموت أو البعث بصفة أو     

نھ سبحانھ وتعالى ھو الحق حق � تعالى وأنھ یحیي الموتى لأاسم ال

وفي الآیة السابعة یؤكد أمر الساعة ویقرنھ بالبعث من القبور لكنھ 

بتخصیص الخطاب الى فئة " ١٣"الآیة  إلى" ٨"یعود في الآیة 

أخرى من الناس، وھي فئة أصابھا الغرور بما اعتقدت وبما كسبت 
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من الدنیا، وھي تجادل الله في الخلق والبعث والمعاد وجدلھم ھذا لا 

. كتاب منیر كما یصف القرآن أحوالھم تلك أوھدى  أوعلم  إلىیستند 

بأنھم " ٣"في الآیة  ولىالأویرى المفسرون أن ھذه الفئة تختلف عن 

ھم أتباعھم لقولھ تعالى في وصفھم  الأولىھم رؤساؤھم بینما الفئة 

 ."ویتبع كل شیطان مرید"

صلى "وقد دأب العرب المشركون في محاججتھم للنبي الكریم     

 أوعلم  إلىوالقرآن العظیم على عدم الاستناد " الله علیھ والھ وسلم

یون لم یقرأوا كتابا ولم یستنیروا بنور ھدى أو كتاب منیر، لأنھم أم

علم الكھانة الذي ضعفت حجتھ أمام القرآن وأما البلاغة  إلاالعلم 

فإنھا لم تكن لھم علم وإنما سلیقة فطُروا علیھا ولذلك لم یحاججوا 

ممن  الإسلامالقرآن في بلاغتھ، وقد فعلھا من بعدھم أقوام في تاریخ 

رت البلاغة علم واللغة قواعد وقد صا أنأطلق علیھم الزنادقة بعد 

 .دُحضت حجتھم

من " ٥"كان القرآن یحاجج الناس عامة بالخلق في الآیة  وإذا        

یحاجج ھذه الفئة من الناس التي  أجل توكید البعث والمعاد، فانھ لا

أصابھا غرور الكسب ورغد العیش وعبر عنھا بإثناء العطف وھو 



   

١٤  

 تجلیات القرآن

" ١٤"بل شرع القرآن في الآیات من " ثاني عطفھ"التبختر في قولھ 

في توكید المعاد والبعث والجنة والنار كحقائق في الكون، " ٢٤" إلى

إن الله یفعل "التي تبدأ بالتوكید تؤكد ھذا في قولھ " ١٤"وخاتمة آیة 

فالبعث والمعاد والجنة والنار یدخل في إرادة الله تعالى، " ما یرید

ن الخلق بالحق وتوكید من خلال وھي لذلك حقائق في الكون لأنھا م

لم یكن لھوا ولم یكن  والأرضالبعث والمعاد على أن خلق السماوات 

باطلا بل ھو الخلق الحق الذي یترتب علیھ وینشأ عنھ الحق في 

  .الثواب والعقاب في البعث والمعاد

اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ : قال تعالى    ھَا النَّ ا خَلَقْنَاكُمْ  ﴿یَا أیَُّ فَإنَِّ

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ 

ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً  نَ لكَُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ لنُِبَیِّ

كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ ثُمَّ لتَِبْلغُُوا أَ  شُدَّ

لكَِیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا عَلیَْھَا 

تْ وَرَبَتْ وَأنَْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ  : سُورَةُ الْحَجِّ (﴾ الْمَاءَ اھْتَزَّ

٢٢/٥.( 



   

١٥  

 تجلیات القرآن

لقد ورد في آخر الآیة، أنكم ترون الأرض وكأنھا ھامدة قاحلة     

عاجزة عن الإنبات والعطاء، وما إن نُنزل علیھا الماء الغزیر من 

السماء، حتى تبدأ بالحركة والاھتزاز، فینبت نباتھا بقوة، وینمو 

ن من كل شيء، أجل، ویخلق الله سبحانھ زوجی. زرعھا بشكل سریع

وترسم ید القدرة مشاھد من الجمال خلابة تبھج القلوب وتبھر 

 .الأنظار

ن إقامة حیاة بعد الموت أوَ یعجز القدیر المطلق الذي أقام الكون ع 

 ؟لبني آدم

ھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ     ھُ یُحْیِي الْمَوْتَى وَأنََّ ﴿ذَلِكَ بِأنََّ اللهَ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ

؛ فجمیع ما ترونھ حقّ لأنھ من الله تعالى، )٢٢/٦: سُورَةُ الْحَجِّ (قَدِیرٌ﴾ 

ھو الذي سیحیي الموتى وھو على كل شيء قدیر، یكشف لكم قدرتھ 

من خلال تجلیات خلقھ، ومن خلال تدبیره لآلاف الوقائع والأحداث 

 .التي تحیط بكم

اعَةَ آتِیَةٌ لاَ رَیْبَ فِیھَا وَ    سُورَةُ (أنََّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقبُُورِ﴾ ﴿وَأنََّ السَّ

؛ لا ریب أن كل ھذه الآیات تشیر إلى قیام الساعة، )٢٢/٧: الْحَجِّ 
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وتؤكد على أن الله سبحانھ وتعالى سیبعث كل مَن في القبور مرة 

 .أخرى ویحشرھم من جدید

ومما ھو واضح في كل ھذه الآیات، أن الله تعالى أثبت البعث من  

لال الأحداث التي تقع في الأرض التي نعیش علیھا؛ فكما أنھ تعالى خ

یحیي البذور وینبتھا في ربیع جدید بعد تعفّنھا وموتھا تحت الأرض، 

فكذلك سیحیي الإنسانَ الذي یتآكل جسده في القبر ویتبعثر؛ في یوم 

 .البعث والنشور الذي ھو ربیعھ الثاني

في كل ربیع ویفرشھا أمام أنظارنا إن الخالق الذي یبعث النباتات     

  .لمحیي الموتى حتمًا وباعثھم مرة أخرى

فالبعث والمعاد یؤكد ذلك الحق في الكون والخلق، ولذا فھما من     

وما خلقنا "حقائق الكون ومن الحق في الخلق یقول الله تعالى 

سورة " السموات والارض ومابینھما لاعبین ما خلقناھما إلا بالحق 

، والآیة في ضمیمتھا الحق في البعث والمعاد وقولھ ٣٩آیة،  الدخان

وما خلقنا السموات والارض وما بینھما باطلا ذلك ظن الذین "

، وعندما یظن المشركون بباطل الخلق ٢٧سورة ص، آیة " كفروا

وعدم الحق في الكون فانھم لا یظنون بالبعث والمعاد والحساب وتلك 
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 تجلیات القرآن

ل الاسلام، وھكذا، فالبعث والمعاد جزء من عقیدة مشركي العرب قب

 .من حقائق الكون ومن الحق في الخلق

وعلى مستوى تلك الحقائق الكونیة، ویضاف الیھا التشریعیة     

التي أعقبت آیات الخلق "  ٣٧" الى "  ٢٤" یكون الحج، فالآیات من 

والبعث والمعاد تكون ھذه الآیات في الحج وھي بذلك تنتظم في 

الكونیة، لكن یضاف الیھا التشریعیة، فمن وسائل  سیاق الحقائق

وآلیات القرآن ھو إنتظام الموضوعات في سیاق واحد ولو من طرف 

  .خفي رغم اختلافھا في موادھا وقضیاھا

ووجھ الاستدلال ) . المني ( ماء الرجل : ومن الأدلة على البعث 

وھو  بھذا الدلیل على البعث، أن المني إنما یحصل من فضلة الھضم،

كالطل المنبث في أطراف الأعضاء، فإذا أراد الإنسان إخراجھ تجمع 

من أجزاء البدن، وأخرجھ ماء دافقا إلى قرار الرحم لیتكون إنساناً 

جدیداً، فإذا كانت ھذه الأجزاء متفرقة فجمعھا، وكون منھا ذلك 

  الشخص، فكیف یمتنع علیھ جمعھا مرة أخرى من التراب ؟

  



   

١٨  

 تجلیات القرآن

  

ي سورة لیل في مواضع أخر من كتاب الله منھا فوقد تكرر ھذا الد

  :الحج

یا أیھا الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب {    

ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم 

ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 

ومنكم من یرد إلى أرذل العمر لكیلا یعلم من  أشدكم ومنكم من یتوفى

بعد علم شیئا وترى الأرض ھامدة فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت 

ذلك بأن الله ھو الحق وأنھ یحیي * وربت وأنبتت من كل زوج بھیج 

فیھا وأن وأن الساعة آتیة لا ریب * الموتى وأنھ على كل شيء قدیر 

  .}الله یبعث من في القبور

أیحسب الإنسان أن یترك {  ) ٤٠ - ٣٧: ( ي سورة القیامةوف    

* ثم كان علقة فخلق فسوى * ألم یك نطفة من مني یمنى * سدى 

ألیس ذلك بقادر على أن یحیي * فجعل منھ الزوجین الذكر والأنثى 

* فلینظر الإنسان مم خلق { ) ٨ - ٥: ( ، وفي سورة الطارق}موتى ال
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إنھ على * ین الصلب والترائب یخرج من ب* خلق من ماء دافق 

  .}رجعھ لقادر 

  - :تأثر المسلمین بنزول سورة الحج

أثرت سورة الحج في نفوس المؤمنین عند نزولھا، فحثتھم على    

 .. العمل والإیمان والصلاح

قوُا : (ومما یدل على ذلك ما جاء عند قولھ تعالى    اسُ اتَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

كُمْ إنَِّ  اعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ رَبَّ یَوْمَ تَرَوْنَھَا تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ * زَلْزَلَةَ السَّ

اسَ سُكَارَى وَمَا  ا أرَْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَتَرَى النَّ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ    ).ھُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ اللهَّ

أورد الإمام أبو جعفر ابن جریر مستند من قال ذلك في حدیث    

الصور من روایة إسماعیل بن رافع قاضي أھل المدینة ، عن یزید 

بن أبي زیاد ، عن رجل من الأنصار ، عن محمد بن كعب القرظي 

ال رسول الله صلى الله ق      : ، عن رجل ، عن أبي ھریرة قال 

من خلق السماوات والأرض خلق  إن الله لما فرغ: " علیھ وسلم

الصور ، فأعطاه إسرافیل ، فھو واضعھ على فیھ ، شاخص ببصره 
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 تجلیات القرآن

یا رسول الله ، : قال أبو ھریرة " . إلى العرش ، ینتظر متى یؤمر 

  وما الصور؟

قرن عظیم ینفخ فیھ ثلاث : " فكیف ھو؟ قال : قال " قرن : " قال    

والثانیة نفخة الصعق ، ]  ٣٩٠: ص[ نفخات ، الأولى نفخة الفزع ، 

والثالثة نفخة القیام لرب العالمین ، یأمر الله إسرافیل بالنفخة الأولى 

فیفزع أھل السماوات وأھل الأرض ، إلا . انفخ نفخة الفزع : فیقول 

من شاء الله ، ویأمره فیمدھا ویطولھا ولا یفتر ، وھي التي یقول الله 

ص ) [ واحدة ما لھا من فواق وما ینظر ھؤلاء إلا صیحة : ( تعالى 

فیسیر الله الجبال ، فتكون سرابا وترج الأرض بأھلھا رجا ، ]  ١٥: 

. تتبعھا الرادفة . یوم ترجف الراجفة : ( وھي التي یقول الله تعالى 

، فتكون الأرض ، ]  ٨ - ٦: النازعات ) [ قلوب یومئذ واجفة 

فؤھا بأھلھا ، كالسفینة الموبقة في البحر ، تضربھا الأمواج تك

  .وكالقندیل المعلق بالعرش ترجحھ الأرواح 

. فیمتد الناس على ظھرھا ، فتذھل المراضع ، وتضع الحوامل     

ویشیب الولدان ، وتطیر الشیاطین ھاربة ، حتى تأتي الأقطار ، 

فتلقاھا الملائكة فتضرب وجوھھا ، فترجع ، ویولي الناس مدبرین ، 
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یوم التناد یوم : ( لذي یقول الله تعالى ینادي بعضھم بعضا ، وھو ا

ومن یضلل الله فما لھ من تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم 

  ] ٣٣،  ٣٢: غافر ) [ھاد 

فبینما ھم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر ،     

فرأوا أمرا عظیما ، فأخذھم لذلك من الكرب ما الله أعلم بھ ، ثم 

فإذا ھي كالمھل ، ثم خسف شمسھا وخسف قمرھا نظروا إلى السماء 

قال رسول الله صلى الله علیھ " ، وانتثرت نجومھا ، ثم كشطت عنھم 

فمن : قال أبو ھریرة " والأموات لا یعلمون بشيء من ذلك : " وسلم 

من في الأرض ففزع من في السماوات و: ( استثنى الله حین یقول 

   ؟]  ٨٧: النمل ) [إلا من شاء الله 

أولئك الشھداء ، وإنما یصل الفزع إلى الأحیاء ، أولئك أحیاء : قال   

عند ربھم یرزقون ، وقاھم الله شر ذلك الیوم وآمنھم ، وھو عذاب الله 

یا أیھا الناس اتقوا : ( یبعثھ على شرار خلقھ ، وھو الذي یقول الله 

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم یوم ترونھا تذھل كل مرضعة 

 أرضعت وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما عما

  ) .م بسكارى ولكن عذاب الله شدیدھ
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فیان بن عیینة ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا س: قال الترمذي      

أن النبي ؛ ، عن الحسن ، عن عمران بن حصینحدثنا ابن جدعان

ربكم إن یا أیھا الناس اتقوا : ( لما نزلت: ى الله علیھ وسلم قالصل

: ، قال )ولكن عذاب الله شدید: (إلى قولھ) لزلة الساعة شيء عظیم ز

" لك؟ أتدرون أي یوم ذ: " ذه ، وھو في سفر ، فقالأنزلت علیھ ھ

ابعث بعث : ذلك یوم یقول الله لآدم: " قال .الله ورسولھ أعلم: فقالوا

عون تسعمائة وتسعة وتس: یا رب ، وما بعث النار؟ قال : قال . النار 

فأنشأ المسلمون یبكون ، فقال رسول " إلى النار ، وواحد إلى الجنة 

قاربوا وسددوا ، فإنھا لم تكن نبوة قط إلا : " الله صلى الله علیھ وسلم 

فیؤخذ العدد من الجاھلیة ، فإن تمت : " قال " كان بین یدیھا جاھلیة 

مة في ذراع وإلا كملت من المنافقین ، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرق

إني لأرجو أن : " ثم قال " الدابة ، أو كالشامة في جنب البعیر 

إني لأرجو أن تكونوا ثلث : " فكبروا ثم قال " تكونوا ربع أھل الجنة 

إني لأرجو أن تكونوا نصف أھل : " فكبروا ، ثم قال " أھل الجنة 

  ولا أدري أقال الثلثین أم لا؟: فكبروا ، قال " الجنة 

على العمل وزیادة الإیمان كان أمرا تحفیزیًا من مقاصد فالحث   

  .سورة الحج الكریمة
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اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ : "ومن آیاتھا المؤثرة أیضًا قولھ تعالى    ھَا النَّ یَا أیَُّ

ِ لَنْ یَخْلقُوُا ذُبَابًا وَلَوِ  فَاسْتَمِعُوا لَھُ إنَِّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

الِبُ  اجْتَمَعُوا بَابُ شَیْئًا لاَ یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْھُ ضَعُفَ الطَّ لَھُ وَإنِْ یَسْلبُْھُمُ الذُّ

  ".والمطلوب

ھًا عَلىَ حَقَارَة الأْصَْنَام وَسَخَافَة عُقوُل عَابِدِیھَا     یَا " یَقوُل تَعَالىَ مُنَبِّ

ِ الْمُشْرِكُونَ بِھِ أيَْ لمَِا یَعْبُدهُ الْجَاھِلُ " أیَّھَا النَّاس ضُرِبَ مَثَل  " ونَ بِاَ�َّ

مُوا إنَِّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللهَّ لَنْ  فَاسْتَمِعُوا لَھُ أيَْ أنَْصِتُوا وَتَفَھَّ

أيَْ لوَْ اِجْتَمَعَ جَمِیع مَا تَعْبُدُونَ مِنْ " یَخْلقُوُا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَھُ 

عَلىَ أنَْ یَقْدِرُوا عَلىَ خَلْق ذُبَاب وَاحِد مَا قَدَرُوا عَلَى الأْصَْنَام وَالأْنَْدَاد 

ثَنَا شَرِیك عَنْ  ثَنَا أسَْوَد بْن عَامِر حَدَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الإْمَِام أحَْمَد حَدَّ

وَمَنْ " عُمَارَة بْن الْقَعْقَاع عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أبَِي ھُرَیْرَة مَرْفوُعًا قَالَ 

ة أظَْلَم  ة أوَْ ذُبَابَة أوَْ حَبَّ نْ ذَھَبَ یَخْلقُ كَخَلْقِي فَلْیَخْلقُوُا مِثْل خَلْقِي ذَرَّ مِمَّ

 "  

حِیح مِنْ طَرِیق عُمَارَة عَنْ أبَِي زُرْعَة عَنْ    وَأخَْرَجَھُ صَاحِبَا الصَّ

بِيّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ : " أبَِي ھُرَیْرَة عَنْ النَّ
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ة فَلْیَخْلقُوُا شَعِیرَة  نْ ذَھَبَ یَخْلقُ كَخَلْقِي فَلْیَخْلقُُوا ذَرَّ ثُمَّ " وَمَنْ أظَْلَم مِمَّ

بَاب شَیْئًا لاَ یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْھُ " قَالَ تَعَالىَ أیَْضًا  أيَْ ھُمْ " وَإنِْ یَسْلبُھُمْ الذُّ

احِد بَلْ أبَْلَغ مِنْ ذَلِكَ عَاجِزُونَ عَنْ مُقَاوَمَتھ عَاجِزُونَ عَنْ خَلْق ذُبَاب وَ 

یب ثُمَّ أرََادَتْ أَنْ  وَالاِنْتِصَار مِنْھُ لوَْ سَلَبَھَا شَیْئًا مِنْ الَّذِي عَلَیْھَا مِنْ الطِّ

بَاب مِنْ أضَْعَف مَخْلوُقَات  تَسْتَنْقِذهُ مِنْھُ لمََا قَدَرَتْ عَلىَ ذَلِكَ ھَذَا وَالذُّ

الِب وَالْمَطْلوُب "  وَأحَْقَرھَا وَلِھَذَا قَالَ اللهَّ  قَالَ اِبْن عَبَّاس " ضَعُفَ الطَّ

بَاب :  نَم وَالْمَطْلوُب الذُّ الِب الصَّ   . الطَّ

ففي ھذه الآیة تأثیر بتحدي القرآن وإعجازه للبشر بأن یخلقوا كخلق 

  .الله سبحانھ

القلوب أعجب، للقرآن أثر في النفوس عجیب، وقدرتھ على جذب    

إنھ أي القرآن «: في تفسیره»محمد متولي الشعراوي«یقول الشیخ 

یخاطب ملكات خفیة في النفس، لا نعرفھا نحن، ولكن یعرفھا الله 

خالق الإنسان، وھو أعلم بھ، ھذه الملكات تنفعل حین تسمع القرآن 

تأثیر الكریم، فتلین القلوب، ویدخل الإیمان إلیھا، ولقد تنبّھ الكفار إلى 

القرآن الكریم في النفس البشریة تأثیرًا لا یستطیع أن یفسره أحد، 

 .ولكنھ یجذب النفس إلى طریق الإیمان، ویدخل الرحمة في القلوب
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لذلك كان أئمة الكفر یخافون أكثر ما یخافون من سماع الكفار    

للقرآن الكریم، ویحاولون منع ذلك بأي وسیلة، ویعتدون على من 

ن الكریم، ولو أن ھذا القرآن الكریم لم یكن كلام الله الذي یتلو القرآ

وضع فیھ من الأسرار ما یخاطب ملكات خفیة في النفس البشریة، ما 

اھتم أئمة الكفر بأن یستمع أحد للقرآن الكریم، أو لا یستمع، ولكن 

شعورھم بما یفعلھ كلام الله، جعلھم لا یمنعون سماع القرآن الكریم 

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا {: كما یروي لنا القرآن الكریم فقط، بل قالوا

  }تَسْمَعُوا لھَِذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لعََلَّكُمْ تَغْلِبُونَ 

وھكذا نعرف أنھ حتى أھل الكفر كانوا لا یمنعون سماع القرآن     

الكریم فقط، بل یطلبون من أنصارھم أن یلغوا فیھ، ومعناھا 

علیھ، ولا یمكن أن یكون ھذا ھو مسلكھم، وتلك ھي یشوشرون 

طریقتھم إلا خوفـاً مما یفعلھ القرآن الكریم في كسب النفس البشریة 

إلى الإیمان، حیث إن مجرد تلاوتھ تجذب النفس الكافرة إلى منھج 

 .»الله
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ما «: عند سماعھ القرآن قبل أن یسلم» عمر بن الخطاب«قال    

فلما سمعت القرآن رقَّ لي «: ، ویقول»!أحسن ھذا الكلام وأكرمھ

 .«قلبي، فبكیت ودخلني الإسلام

 -صلى الله علیھ وسلم- إلى النبي » عتبة بن ربیعة«وعندما جاء    

أوائل سورة فصلت، فرجع  - صلى الله علیھ وسلم- فقرأ علیھ النبي 

إني واللهِ قد سمعت قولاً ما سمعتُ بمثلِھ قط، والله «: إلى قریش قائلاً 

أطیعوني : ا ھو بالشعر ولا السحر ولا الكھانة، یا معشر قریشم

واجعلوھا بي، خلوّا بین ھذا الرجل وبینَ ما ھو فیھ، فو الله لیكونن 

  ".لقولھ الذي سمعتُ نبأ

 

للقرآن بصائر تھدي، «: في تفسیره» سید قطب«یقول الأستاذ      

من أي  ورحمة تفیض، لا تبلغ خارقة مادیة من الإعجاز ما یبلغھ

جانب من الجوانب، شاء الناس المعجزة في أي زمان، وفي أي 

مكان؛ لا یُستثنى من ذلك من كان من الناس، ومن یكون إلى آخر 

الزمان، فھذا جانبھ التعبیري، ولعلھ كان بالقیاس إلى العرب، أظھر 

جوانبھ بالنسبة لما كانوا یحفلون بھ من الأداء البیاني، ویتفاخرون بھ، 
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ذا كان، وما یزال إلى الیوم معجزًا، لا یتطاول إلیھ أحد من ھا ھو 

البشر، تحداھم الله بھ، وما یزال ھذا التحدي قائمًا، والذین یزاولون 

فن التعبیر من البشر، ھم أعرف الناس بأن ھذا الأداء القرآني 

معجز؛ سواء كانوا یؤمنون بھذا الدین عقیدة، أو لا یؤمنون، فالتحدي 

نب قائم على أسس موضوعیة، یستوي أمامھا المؤمنون في ھذا الجا

والجاحدون، وكما كان كبراء قریش یجدون من ھذا القرآن في 

جاھلیتھم ما لا قبل لھم بدفعھ عن أنفسھم، وھم جاحدون كارھون؛ 

كذلك یجد الیوم وغدًا كل جاھلي جاحد كاره ما وجد الجاھلیون 

ھذا الكتاب الفرید، ذلك الأولون، ویبقى وراء ذلك السر المعجز في 

السلطان الذي لھ على الفطرةمتى خُلِّي بینھ وبینھا لحظة، وحتى 

الذین رانت على قلوبھم الحُجُب، تنتفض قلوبھم تحت وطأة ھذا 

السلطان، وھم یستمعون إلى ھذا القرآن، إنھ قاھر غَلاَّب بذلك 

 .»السلطان الغَلاَّب

والشاكین بأسلوب مؤثر وقد أجاب القرآن الكریم على المضطربین 

مقنع، فلم یترك القرآن الإنسان مضطربًا في الأسئلة التي قد تخطر 

ببالھ، وإنما عرضھا، ورد علیھا ردًا عقلیًا شافیًا، یطمئن بھ القلب 
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وَیَقوُلُ الإْنِسَانُ أإَذَِا مَا مِتُّ  ":الباحث عن الحق، ومن ھذه الأسئلة

ا   ."لَسَوْفَ أخُْرَجُ حَیًّ

 :رآن ھذا السؤال ورد علیھعرض الق

ا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْئًا"   وَضَرَبَ لنََا " ."أوََلاَ یَذْكُرُ الإْنِسَانُ أنََّ

 "مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَھُ ۖ قَالَ مَن یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ 

 :ورد القرآن فقال

ةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ الَّذِي جَعَلَ قلُْ یُحْیِیھَا الَّذِي أنَشَأھََآ "     لَ مَرَّ أوََّ

نْھ تُوقِدُونَ أوََلیَْسَ الذِي خَلَقَ  جَرِ الأخَْضَرِ نَاراً فَإذَِآ أنَتُم مِّ نَ الشَّ لكَُم مِّ

مَواتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلىَ أنَ یَخْلقَُ مِثْلَھُم بَلىَ وَھُوَ الْخَلاقُّ  السَّ

 "الْعَلیِمُ 

 "فَسَیَقوُلوُنَ مَنْ یُعِیدُنَا"

 :ویرد القرآن

ةٍ ۚ فَسَیُنْغِضُونَ إلَِیْكَ رُءُوسَھُمْ وَیَقُولوُنَ "     لَ مَرَّ قلُِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

مَتَىٰ ھُوَ قلُْ عَسَىٰ أنَْ یَكُونَ قَرِیبًا یَوْمَ یَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ 
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ثْتُمْ إلاَِّ قَلِیلاً وَقلُْ لِعِبَادِي یَقوُلوُا الَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ وَتَظُنُّونَ إنِْ لَبِ 

كُمْ أعَْلَمُ  ا مُبِینًا رَبُّ نْسَانِ عَدُوًّ یْطَانَ كَانَ لِلإِْ یْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنَھُمْ ۚ إنَِّ الشَّ الشَّ

 ".بِكُمْ 

یقة إذا عرفت أیھا الإنسان حق: وكأن القرآن یخاطبنا ویقول   

 !بدایتك أیقنت مــآل نھایتك
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  القرآن الكریم مُــھذب النفوس ورافع رایة العدل

إنك حین تُــقبل على كتاب الله عز وجل تُدرك أنك تسیر نحو     

صرح كبیر من المكارم والحضارة والحب، فحین تأتي للأخلاق 

الحمیدة، تجده أسمى كتاب عرفتھ البشریة مؤسسًا لمكارم الأخلاق 

وھذا ما جعلھا الغرض العام من مبعثِ النبي صلى الله علیھ وسلم 

  " .إنما بُــعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق: "فقال

بل جعل من حسن الخُلق طریقًا موصل لحب الله وحب رسول الله     

أقربكم مني منزلاً یوم القیامة أحسنكم : "صلى الله علیھ وسلم فقال

  ".  أخلاقًا

 وارتقائھا الحضارة لقیام الأساسي العنصر ھي المعرفة كانت ولما    

 صحیحة معرفة المعرفة ھذه تكون أن بد لا أنھ وبیّن بھا الإسلام أمر ،

 الذي ھو السلیم الأساس وھذا ، سلیم أساس على تقوم أن بد ولا ، ھادفة

 ندعي ولا الصواب عن المعرفة في نحید فلا وتفكیرنا معرفتنا یضبط

 من على واجب كان ھذا ولأجل .. نتمناھا أو برذیلة نفتخر ولا , مُحال

 فلن قامت إذا الحضارة أن فیھ شك لا إعتقادًا یعتقد أن للمعرفة یسعى
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 معلوم مرسوم منھج خلال من إلا والتقدم الرقي في لھا طریق یكتمل

  عمل أي في الشروع قبل السیر وجھة استحضار من بد فلا ، مضبوط

 حینما وأقواھا الحضارات أعظم الإسلامیة الحضارة كانت ولذلك   

 الصحابة واعتقده أعتنقھ الذي الصحیح الإعتقاد لوجود وذلك وجدت،

 من صالحة بیئة فصنعوا _ وسلم علیھ الله صلى_  الله رسول من

   .السلیم إعتقادھم

وفي ھذا یعترف الفیلسوف جوستاف لوبون عن فضل المسلمین    

لم یقتصر فضل العرب والمسلمین في : "یُطبقون الإسلامحینما كانوا 

میدان الحضارة على أنفسھم فقد كان لھم الأثر البالغ في الشرق 

والغرب فھما مدینان لھم في تمدنھم، وإن ھذا التأثیر خاص بھم 

  ." وحدھم فھم الذین ھذبوا بتأثیرھم الخلقي البرابرة

حیث أنزلھ الله تعالى حبًا في  ویتجلى الحُب في قرآننا تجلیًا عظیمًا   

  ..ھدایة عباده والأخذ بأیدیھم إلى النور والھدى

وبھذا القرآن كنا أعز الأمم بعدلھ وقیمھ وسماحتھ، یقول الشیخ    

عرف سلفنا الصالح رضوان الله علیھم فضل القرآن ( :حسن البنا
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وتلاوتھ، فجعلوه مصدر تشریعھم، ودستور أحكامھم، وربیع قلوبھم، 

ورد عبادتھم، وفتحوا لھ قلوبھم وتدبروه بأفئدتھم، وتشربت معانیھ و

السامیة أرواحھم، فأثابھم الله في الدنیا سیادة العالم، ولھم في الآخرة 

عظیم الدرجات، وأھملنا القرآن فوصلنا إلى ما وصلنا إلیھ من 

  ).ضعف في الدنیا ورقة في الدین

  - :فضل القرآن الكریم

عن  -رضي الله عنھ -عن أبي ھریرة : القرآنفضل مدارسة في  -  

وما اجْتَمعَ قومٌ في بَیتٍ من بُیوتِ {: قال -صلى الله علیھ وسلم -النبي 

كِینَةُ،  ِ، وَیَتَدَارَسُونَھُ بَیْنَھُمْ إلاِ نَزَلَتْ عَلیَْھِمُ السَّ اللهِ یَتْلوُنَ كِتَابَ اللهَّ

حْمَةُ، وَحَفَّتْ بِھِمُ  ُ فِیمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ  وَغَشِیَتْھُمُ الرَّ الْمَلائِكَةُ، وَذَكَرَھُمُ اللهَّ

أَ بِھِ عَمَلھُُ لَمْ یُسْرِعْ بِھِ نَسَبُھُ    .رواه مسلم وأبو داود وغیرھما} بَطَّ

عن ابن مسعود رضي . الواحد من كتاب الله بعشر حسناتالحرف    

رأَ حَرفًا من مَن قَ : " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الله عنھ قال

آلم حَرفٌ ولكنْ : كِتابِ اللهِ فلَھُ بھِ حسَنَةٌ والحَسنةُ بِعَشرِ أمْثالھِا لا أقوُلُ 

  . رواه الترمذي والدارمي" ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ ومیمٌ حرفٌ 
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عن أبي أمامة رضي الله : شفاعة القرآن لأصحابھ یوم القیامة -    

اقْرَءُوا : " ھ وسلم یقولسمعت رسول الله صلى الله علی: عنھ قال

ھُ یأتْي یومَ القِیامَةِ شَفیعًا لأصْحابِھِ    .رواه مسلم" القرُآنَ فإنَّ

عن النواس بن سمعان رضي الله : فضل الذین یَعمَلوُنَ بالقرآن -    

یؤتى بالقرآنِ : ((سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: عنھ یقول

مَلوُنَ بھ، تَقدمھُ سورةُ البَقرةُ وآلُ یوم القیامةِ وأھلھُ الذینَ كانوا یَع

عِمرانَ وَضَربَ لھمَا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاثةُ أمثالٍ ما 

نَسیتُھُن بعد قال كأنھما غمامتان أو ظُلتان سوداوان بینھُما شرق أو 

  .رواه مسلم)). كأنھما حِزقان من طیرٍ صوافٍ تحاجّان عن صاحبِھِما

ن النبي صلى الله علیھ حدیث أبي موسى عوعند البخاري من    

المؤمن الذي یقرأ القرآن ویعمل بھ كالأترجة طعمھا طیب : وسلم قال

والمؤمن الذي لا یقرأ القرآن ویعمل بھ كالتمرة . وریحھا طیب

  .طعمھا طیب ولا ریح لھا

وإن ، أھل القرآن ھم العالمون بھ والعاملون بما فیھ : ابن القیم یقول

ولم یعمل بما وأما من حفظھ ولم یفھمھ ، ظھر قلبن لم یحفظوه ع

  .فیھ فلیس من أھلھ وإن أقام حروفھ إقامة السھم
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أنھ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ  فعن:رفعة أھل القرآن ولو كانوا ممالیك -    

ابِ رضي الله عنھ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رضي الله  لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

ةَ، عنھ اسْ  ُ عَنْھُ مَنْ اسْتَخْلَفْتَ تَعْمَلَھُ عَلىَ مَكَّ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

عَلىَ أھَْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَیْھِمْ ابْنَ أبَْزَى قَالَ وَمَا ابْنُ أبَْزَى 

ُ عَنْھُ اسْتَخْ  لَفْتَ عَلَیْھِمْ مَوْلىً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالیِنَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

 ُ ِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ ھُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهَّ فَقَالَ إنَِّ

كُمْ صلى الله إنَّ اللهَ یَرْفَعُ بِھَذا ( علیھ وسلم قد قال عَنْھُ أمََا إنَِّ نَبِیَّ

  .رواه مسلم) قْوَاماً وَیَضَعُ بِھِ آخَرِینالكِتَاب أَ 

عن بُرَیْدَةَ رضي : فضل حافظ القرآن وما لھ من الأجورالعظیمة -    

علیھ وسلم فَسَمِعْتُھُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِي صلى الله : قال: الله عنھ

ووَإنَِّ الْقرُْآنَ یَأتِْي صَاحِبَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِینَ یَنْشَقُّ عَنْھُ قَبْرُهُ (: یَقوُل

احِبِ، فَیَقوُلُ لَھُ كَا جُلِ الشَّ : مَا أعَْرِفكَُ، فَیَقوُلُ : ھَلْ تَعْرِفنُِي؟ فَیَقوُلُ : لرَّ

أنََا صَاحِبُكَ الْقرُْآنُ الَّذِي أظَْمَأتُْكَ بِالْھَوَاجِرِ، وَأسَْھَرْتُ لیَْلَكَ، وَإنَِّ كُلَّ 

كَ الْیَوْمَ مِنْ وَرَ  اءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَیُعْطَى تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِھِ، وَإنَِّ

الْمُلْكَ بِیَمِینِھِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِھِ، وَیُوضَعُ عَلىَ رَأْسِھِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَیُكْسَى 

نْیَا، فَیَقوُلانِ  مُ لَھُمَا أھَْلُ الدُّ بِمَ كُسِینَا ھَذَا؟ فَیُقَالُ : وَالِدَاهُ حُلَّتَیْنِ لا یُقَوَّ

ةِ : وَلَدِكُمَا الْقرُْآنَ، ثُمَّ یُقَالُ  بِأخَْذِ : لھَُمَا اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّ
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ا كَانَ أوَْ تَرْتِیلاوَغُرَفِھَا، فَھُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ یَقْرَ   رواه أحمد) أُ ھَذًّ

  .وابن ماجة

  -:أسباب النصر بثقة القرآن

والمعنوي لبطش  یأمر الله عز وجل أھل القرآن بالاستعداد المادي   

وا لَھُم: "الأعداء وظلم الخصوم فیقول ةٍ وَمِن  وَأعَِدُّ ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ مَّ

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ بَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللهَّ   " رِّ

تأمل قولھ تعالى وھو یخاطب نبیھ ویرشده إلى الاھتمام بالأسباب و   

فَإذَِا عَزَمْتَ {: الرئیسي لاستجلاب النصرالمعنویة، وأنھا ھي السبب 

لیِنَ  لْ عَلَى اللهِ إنَِّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ إنِ یَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ  - فَتَوَكَّ

لِ  ن بَعْدِهِ وَعَلىَ اللهِ فَلْیَتَوَكَّ لكَُمْ وَإنِ یَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي یَنْصُرُكُم مِّ

  }الْمُؤْمِنُونَ 

وعندما أمر الله عز وجل إبراھیم علیھ السلام أن ینادي على   

اسِ بِالْحَجِّ یَأتُْوكَ رِجَالاً {الناس، داعیًا إیاھم إلى الحج  ن فِي النَّ . }وَأذَِّ

  رب كیف أبلغ الناس وصوتي لا ینفذھم؟ یا: قال علیھ السلام
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ى الحجر، ناد وعلینا البلاغ، فقام على مقامھ، وقیل عل: فقال تعالى  

یا أیھا الناس إن ربكم : وقیل على الصفا، وقیل على أبي قبیس، وقال

قد اتخذ بیتًا فحجوه، فیقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت 

  .أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب 

  

الأمة التي نزل علیھا القرآن : -رحمھ الله-یقول محمد الغزالي    

معجزة التي تشھد للنبي علیھ السلام بأنھ أحسن فأعاد صیاغتھا ھي ال

بناء الأجیال، وأحسن تربیة الأمم، وأحسن صیاغة جیل قدم الحضارة 

فنحن نرى أن العرب عندما قرأوا القرآن، تحولوا .. القرآنیة للخلق 

إلى أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد، إلى أمة یسودھا العدل 

الطبقات، إلى أمة تكره التفرقة الاجتماعي ولا یُعرف فیھا نظام 

  . العنصریة، وتكره أخلاق الكبریاء والترفع على الشعوب

  ھل نأمل في نصرة ربنا لنا؟

: عن ثوبان رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال    

فقال » یوشك أن تتداعى علیكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتھا«
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بل أنتم یومئذ كثیر، ولكنكم غثاء كغثاء « :وقلة نحن یومئذ؟ قال: قائل

السیل، ولینزعن الله من صدور عدوكم المھابة منكم، ولیقذفن في 

حب الدنیا وكراھیة «: وما الوھن؟ قال: فقال قائل» قلوبكم الوھن

  .»الموت

ولقد أخبرنا صلى الله علیھ وسلم بأن المخرج من ھذه الفتن وھذا    

لج السبب الذي من أجلھ ضعفت الأمة لأنھ سیعا، الوھن ھو القرآن

  .وھانت على الله

مررت في المسجد فإذا الناس یخوضون : عن الحارث الأعور قال   

یا أمیر : في الأحادیث، فدخلت عَلىَ عليَّ رضي الله عنھ فقلت

أوَ قد : المؤمنین ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحادیث؟ قال

  .نعم: فعلوھا؟ قلت

ألا إنھا : معت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقولقال أما إني س

  ما المخرج منھا یا رسول الله؟: فقلت. ستكون فتنة

كتاب الله فیھ نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما : قال     

بینكم، ھو الفصل لیس بالھزل، من تركھ من جبار قصمھ الله، ومن 

الله المتین، وھو الذكر  ابتغى الھدى في غیره أضلھ الله، وھو حبل
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الحكیم، وھو الصراط المستقیم، ھو الذي لا تزیغ بھ الأھواء، ولا 

تلتبس بھ الألسنة، ولا یشبع منھ العلماء، ولا یخلق على كثرة الرد، 

ا {: ولا تنقضي عجائبھ، ھو الذي لم تنتھ الجن إذ سمعتھ حتى تقول إنَِّ

شْدِ یَھْدِي إلَِ  - سَمِعْنَا قرُْآنًا عَجَبًا  ، من قال بھ صَدَق، ومن عمل }ى الرُّ

  ".بھ أجُر، ومن حكم بھ عَدَل، ومن دعا إلیھ ھُدي إلى صراط مستقیم

ولقد أكد رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ھذا المعنى في     

حدیثھ لحذیفة بن الیمان حین أخبره بالاختلاف والفرقة بعده، فقد قال 

یا رسول الله : لام عندما سمع ذلكحذیفة للرسول علیھ الصلاة والس

تعلم كتاب الله عز وجل، واعمل «: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال

فأعدت علیھ ثلاثًا، فقال صلى : قال حذیفة» بھ فھو المخرج من ذلك

  . » تَعَلَّم كلام الله واعمل بھ فھو النجاة«: الله علیھ وسلم ثلاثًا

بد من جعل القرآن یتحول في لا: یقول محمد الغزالي  رحمھ الله    

أما أن یوضع في المتاحف أو المكاتب .. حیاتنا إلى طاقة متحركة

للبركة، أو أن نفتح المصحف ونقرأ آیة أو آیات وینتھي الأمر، ھذا 

  . لا یجوز
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لم ینزل القرآن من علیاء السماء : ویقول حسن البنا رحمھ الله    

تمیمة یُحتجب بھا، أو  على قلب محمد صلى الله علیھ وسلم لیكون

أورادًا تُقرأ على المقابر وفي المآتم أو لیُكتب في السطور، ویُحفظ 

في الصدور، أو لیحمل أوراقًا ویُھمل أخلاقًا، أو لیحفظ كلامًا ویُھجر 

  ..أحكامًا

نَ اللهِ {وإنما نزل لیھدي البشریة إلى السعادة والخیر     قَدْ جَاءَكُم مِّ

لامَِ  - بِینٌ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّ  بَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّ یَھْدِي بِھِ اللهُ مَنِ اتَّ

سْتَقِیمٍ  لمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ نَ الظُّ } وَیُخْرِجُھُم مِّ

.   

  ؟عملحفظ أم .. القرآن

بھ،  إن الفضل العظیم لحفظ القرآن مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالعمل   

فإن لم یُعمل بھ كان وبالاً على صاحبھ، كیف لا وھو یتلو على الناس 

آیات لا یعمل بھا، فیصیر ما یقولھ في واد، وما یفعلھ في واد آخر، 

أكثر منافقي أمتي «: فیصدق علیھ قولھ صلى الله علیھ وسلم

  .»قراؤھا
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كنا صدر ھذه الأمة، وكان الرجل من : یقول عبد الله بن عمر   

ر أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما معھ إلا السورة من خیا

القرآن أو شبھ ذلك، وكان القرآن ثقیلاً علیھم، ورزقوا العمل بھ، وإن 

آخر ھذه الأمة یخفف علیھم حفظ القرآن حتى یقرأه الصبي 

  .والأعجمي فلا یعملون بھ 

وكان ممن  - وھو من كبار التابعین-وھذا أبو عبد الرحمن السلمي    

إنما أخذنا : تتلمذ على ید كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود یقول

القرآن من قوم أخبرونا أنھم كانوا إذا تعلموا عشر آیات لم 

یجاوزوھن إلى العشر الأخرى حتى یعلموا ما فیھن من العمل، 

فتعلمنا العلم والعمل جمیعًا، وإنھ سیرث القرآن من بعدنا قوم 

  .اء، لا یجاوز ھذا وأشار إلى حنكھیشربونھ شرب الم

فالحفظ والعمل سیاج الرُقي والحضارة، وحافظ من النفاق    

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا "والضلال  أتََأمُْرُونَ "، " لِمَ تَقوُلوُنَ مَا لا تَفْعَلوُنَ  یَا أیَُّ

  ." أفََلاَ تَعْقِلوُنَ  ۚوَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ  وَتَنسَوْنَ أنَفُسَكُمْ  بِالْبِرِّ  النَّاسَ 

  ؟بین البشر" العدل"ت آیات القرآن كیف رسخ
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حدث عندما سرق رجل إلیك مثال یجلي لك حقیقة ھذا الأمر ؛ فقد   

من المسلمین من إحدى قبائل الأنصار من بني أبیرق بن ظفر بن 

: الحارث، وكان ھذا الرجل قد سرق درعًا من جارٍ لھ مسلم یقال لھ

، وكانت الدرع في جراب فیھ دقیق، فجعل »قتادة بن النعمان«

ثم خبأھا   الدقیق ینتثر من خرق في الجراب حتى انتھى إلى الدار، 

، فالتُمِسَتِ الدرع »زید بن السمین«: رجل من الیھود یقال لھ عند

لقد رأینا : فحلف با� ما أخذھا، فقال أصحاب الدرع» طعمة«عند 

  .أثر الدقیق في داخل داره

فلما حلف تركوه، واتبعوا أثر الدقیق إلى منزل الیھودي، فوجدوا    

  !یرقدفعھا إليَّ طعمة بن أبُ: الدرع عنده، فقال الیھودي

إلى رسول الله ، وسألوه أن یجادل  -وھم قوم طعمة- فجاء بنو ظفر    

عن صاحبھم، فھَمَّ رسول الله أن یعاقب الیھودي، فأنزل الله ھذه 

ا أنَْزَلْنَا إلِیَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ {: الآیات من سورة النساء إنَِّ

ُ وَلاَ  اسِ بِمَا أرََاكَ اللهَّ َ *  تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا النَّ َ إنَِّ اللهَّ وَاسْتَغْفِرِ اللهَّ

َ لاَ * كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا  وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتَانُونَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ

انًا أثَِیمًا مَا وَمَنْ یَكْسِبْ إثِْمًا فَإِ {: إلى قولھ تعالى} یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ نَّ
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ُ عَلِیمًا حَكِیمًا  وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أوَْ إثِْمًا * یَكْسِبُھُ عَلىَ نَفْسِھِ وَكَانَ اللهَّ

  } ثُمَّ یَرْمِ بِھِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُھْتَانًا وَإثِْمًا مُبِینًا

لقد اعتقد رسول الله أن السارق ھو : یقول الشیخ الشعراوي   

لقرائن ضده، ولكن الوحي نزل بخلاف ذلك؛ فلم الیھودي لوجود ا

بل قام وأعلن بوضوح وصراحة أن الیھودي  - وحاشاه-یكتم شیئًا 

  !بريء، وأن السارق مسلم

  ..!ولیس الأمر ھینًا

إن التبرئة تأتي في حق یھودي اجتمع قومھ من الیھود على تكذیب  

.. أتباعھ الإسلام، والكید لھ، والطعن في رسولھ ، وبثِّ الفرقة بین

ر اتھام یھودي بغیر  ومع ذلك، فكل ھذه السلبیات والخلفیات لا تبرِّ

  .حق

إنھ عدل الإسلام الذي أنار الطریق للناس بھدى آیاتھ المباركة   

اسِ أنَ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ "   ".وَإذَِا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّ
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  :القول وخلاصة

با�، وأننا لابد أن نجتھد في إن سر تقدمنا مرتبط بمدى علاقتنا 

ولكن بعد أن ، الأخذ بالأسباب المادیة بالمفھوم الذي یسود بیننا الآن

نجتھد في الأخذ بالأسباب المعنویة التي تُعني بصلاح الفرد كأساس 

  .للنجاح في كل المیادین

فالأمة بحاجة إلى الربانیین أولاً لیكونوا بعد ذلك في المكان الذي 

فلا أمل .. البكائین بالأسحار.. أما بدون رھبان اللیل.. فیھ یقیمھم الله

  .في تقدم ولا رفعة بل سیستمر الوضع القائم وسیزداد سوءًا

كْرِ أنََّ الأرَْضَ {: ألم یقل سبحانھ   بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الحُِونَ    .}بَلاغًَا لِّقَوْمٍ عَابِدِینَ إنَِّ فِي ھَذَا لَ  -یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّ

تأمل ما .. وبھذا المفھوم انتصر المسلمون الأوائل على أعدائھم   

قالھ سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنھما وھو 

ون بالقرآن إذا .. یصف لھ المجاھدین في معركة القادسیة كانوا یُدَوُّ
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النھار لا تشبھھم الأسود، جنَّ علیھم اللیل كدويِّ النحل وھم آساد في 

  ".ولا یفضل من مضى منھم من بقى إلا بفضل الشھادة

- وھي من صنع الله  -إن ھذه البشریة : یقول سید قطب رحمھ الله    

لا تفتح مغالیق فطرتھا إلا بمفاتیح من صنع الله، ولا تعالج أمراضھا 

 وقد جعل في -سبحانھ  - وعللھا إلا بالدواء الذي یخرج من یده 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا {: منھجھ وحده مفاتیح كل مغلق، وشفاء كل داء وَنُنَزِّ

  . } إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ {، } ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ 
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  إدارة الوقت وترتیب المسلم لحیاتھ على مقتضى الإسلام
  

وفوائد جمّة بالنسبة للإنسان كونھ معمرًا في للوقت أھمیة كبرى 

الأرض سائرًا بالإصلاح، وقد حث الإسلام على اغتنام الوقت 

وتنظیمھ وعدم  إھمالھ، ولوفق ھذه التوجیھات الإسلامیة سار 

.. المسلمون رافعون رایات المجد والازدھار والرُقـي الحضاري

  .ظیمھلأنھم فھموا عظیم اغتنام الوقت وإدارتھ وحسن تن

  ؟رجع عليَّ من إدارة وقتي وتنظیمھما ھي الفوائد التي ت

  :یمكننا أن نلخص أھم ھذه الفوائد للتنظیم الإداري للوقت فیما یلي

 . الشعور بالتحسن بشكل عام في حیاتك 

 . القدرة على التطویر الذاتي 

 . إنجاز أھدافك وأحلامك الشخصیة 

 . تحسین إنتاجیتك بشكل عام 

 .الضغوط، سواء في العمل، أو ضغوط الحیاة المختلفة  التخفیف من
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 .استغلال مواطن القدرة والقوة قبل فوات أوانھا

في حسن التنظیم استجابة للتوجیھات الإسلامیة العظیمة لترتیب 

  .الحیاة بجدیة

  ؟ما معنى أن أدُیر وقتي وأن أنظمھف

یُــدرك  إن معنى ھذا أن یفھم الإنسان المسلم دینھ ومقاصده، وأن

  .. وأن یبدأ بالأھم فالمھم.. أولویات الاھتمام الإسلامي للحیاة

وأعظم توجیھ لاستغلال الوقت ھو توجیھ التعلم وطلب الحق حتى 

مَن خرَج في طَلَبِ العِلمِ، كان في "صار طالب العلم في جھاد لعودتھ 

ِ حَتَّى یرجِعَ    ".سَبیلِ اللهَّ

وتعلیمھم الخیر من أعظم ما  بل إن استغلال الوقت في نفع الناس

ِ صلى الله علیھ وسلم : یجلب رضا الله عز وجل ، یقول رسُولُ اللهَّ

مْلَةَ في جُحْرِھَا  " مواتِ والأرضِ حتَّى النَّ إنَّ اللهَّ وملائِكَتَھُ وأھَْلَ السَّ

اسِ الخَیْرْ    ".وَحَتَّى الحُوتَ لیَُصَلُّونَ عَلى مُعلِّمِي النَّ
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ض على ابن آدم یوم القیامة ساعات عمره، فكلُّ یعر: "یقول الحسن

  ."ساعة لم یحدث فیھا خیراً، تقطعت نفسھ علیھا حسرات

) الصدع بالحق(ومن جمیل الأولویات الإسلامیة في استغلال الوقت 

ونصرة المسلمین المظلومین، فوقـت یستغل في أمر كھذا لھو مدعاة 

، اسمع قول رسول الله لفھم الدین؛ بل إنھ من أعظم الاستغلال للوقت

إنَِّ مِنْ أعَْظَمِ الْجِھَادِ كَلمَِةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ  : "صلى الله علیھ وسلم

  " جَائِرٍ 

فاستغلال الوقت یكون بما یجلب الخیر للذات وللمسلمین وللناس 

لكن لا یجب على المسلم أن یضیع .. كافة، كل ذلك بأولویتھ وأھمیتھ

عبد الله بن مسعود رضي الله وقتھ في أي شيء غیر نافع، وھذا ما جعل 

إني لأمقت الرجل أن أراه فارغًا؛ لیس في شيء من عمل الدنیا، «: عنھ یقول

  "!عمل الآخرة ولا

  ؟عني الإسلام بـترتیب حیاة المسلمھل 

لقد اھتم الإسلام بإدارة الحیاة أیما اھتمام، انظر لقول رسول الإسلام 

لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یُسأل عن «: صلى الله علیھ وسلم
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عن عُمُره فیمَ أفناه؟ وعن شبابھ فیمَ أبلاه؟ وعن مالھ : أربع خصال

  .»سبھ؟ وفیمَ أنفقھ؟ وعن علمھ ماذا عمل فیھ؟من أین اكت

فھل یقدر المسلم على كسب حیاتھ والاستفادة من عمره بغیر إدارة 

  !للوقت وتنظیمھ؟

قُلْ إنَِّ صَلاتَِي وَنُسُكِي {: بالطبع لا، ولھذا كان التقریر الرباني الحكیم

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ وَمَحْیَايَ وَمَمَا   .}تِي ِ�َّ

� فإنھ من الواجب علیك تنظیم حیاتك لاستثمارھا في  وما دامت

  .مرضاتھ جل وعلا

أدركتُ أقواماً كان أحدھم : (ولھذا یقول الحسن البصري رحمھ الله

  ) .أشحَّ على عمره منھ على درھمھ ودنانیره

فالذین ینظرون إلى الوقت بعین الاھتمام ھم " :ولھذا یقول ابو شیخة

رة في حیاتھم الشخصیة والمھنیة، وھم الذین یحققون إنجازات كثی

الذین یعلمون أن الوقت قلیل لتحقیق كل ما یریدون، وعلى العكس 

من ذلك فإن المرء الذي لا یھتم كثیراً بالإنجازات ینظر إلى الوقت 

  ". على أنھ ذو قیمة قلیلة
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  -:أھمیة الوقت في القرآن الكریم

من خلال النقاط القرآن الكریم جعل للوقت أھمیة عظیمة نلحظھا 

  :التالیة

یقول الله عزَّ وجلَّ في معرض الامتنان على . الوقت من أصول النعم

مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ {: الإنسان وبیان عظیم فضلھ علیھ رَ لكَُمُ الشَّ وَسَخَّ

ھَارَ  رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّ وا نِعْمَةَ  وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإنِْ *وَسَخَّ تَعُدُّ

ِ لاَ تُحْصُوھَا إنَِّ الإنِْسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ   . } *اللهَّ

فامتن سبحانھ في جلائل نعمھ بنعمة اللیل والنھار، وھما الزمن "

الذي نتحدث عنھ ونتحدث فیھ ویمر بھ ھذا العالم الكبیر من أول 

  ". بدایتھ إلى نھایة نھایتھ

تنبیھ في القرآن الكریم إلى عظم الوقت، ورد ال. الإقسام بالوقت  

حیث أقسم الله بھ في مواطن كثیرة من كتابھ العزیز، من ذلك قولھ 

وَاللَّیْلِ إذَِا {: ، وقولھ}  إنَِّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ *وَالْعَصْرِ {: عزَّ وجلَّ 

ھَارِ إذَِا تَجَلَّى *یَغْشَى  بْحِ إذَِا *بَرَ وَاللَّیْلِ إذِْ أدَْ {: ، وقولھ} وَالنَّ وَالصُّ

بْحِ إذَِا تَنَفَّسَ *وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعَسَ {: ، وقولھ}  أسَْفَرَ  : ، وقولھ}  وَالصُّ
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، }  وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى*حَى وَالضُّ {: ، وقولھ}  وَلیََالٍ عَشْرٍ *وَالْفَجْرِ {

فَقِ {: وقولھ   . }قَ وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَ *فَلاَ أقُْسِمُ بِالشَّ

إنَِّ الإنْسَانَ *وَالْعَصْرِ {: قال الفخر الرازي في تفسیر قول الله تعالى

إن الدھر والزمان في جملة أصول النعم؛ فلذلك أقسم . "}*لَفِي خُسْرٍ 

الله بھ، ولأن الزمان والمكان ھما أشرف المخلوقات عند الله، كان 

  ".كوتھالقسم بالعصر قسماً بأشرف النصفین من ملك الله ومل

من المعروف لدى المفسرین، : "ویقول الشیخ یوسف القرضاوي 

وفي حس المسلمین، أن الله إذا أقسم بشيء من خلقھ، فذلك لیلفت 

  " أنظارھم إلیھ، وینبِّھَھم على جلیل منفعتھ وآثاره

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ {: قال الله تعالى. ارتباط الوقت بالغایة من الخلق

وا بعبادتي طوعاً أو كرھاً "أي . } * لِیَعْبُدُونِ وَالإِنْسَ إلاَِّ  ". إلا لیُقِرُّ

جعلكم "أي . } وَھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ {: وقال سبحانھ أیضاً 

  " .تعمرونھا جیلاً بعد جیل وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف

لمَ اكتساب مما ندب الله عزَّ وجلَّ إلیھ المس. المسارعة في الخیرات

: الأوقات، والمسارعة في الخیرات، إذ یقول في كتابھ العزیز
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كُمْ { وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ {: ، ویقول سبحانھ}وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

  . }مُوَلِّیھَا فَاسْتَبِقوُا الْخَیْرَاتِ 

  -:أھمیة الوقت في السنة النبویة الشریفة

  :یلينلحظ ھذه الأھمیة مما 

: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قال. الوقت نعمة عظیمة

، ومعنى » الصحة والفراغ: نعمتان مغبونٌ فیھما كثیرٌ من الناس«

أي أن الذي یُوفَّق : "» كثیرٌ من الناس«: قولھ صلى الله علیھ وسلم

لذلك قلیل، فقد یكون الإنسان صحیحاً ولا یكون متفرغاً لشغلھ 

مستغنیاً ولا یكون صحیحاً، فإذا اجتمعا فغلب  بالمعاش، وقد یكون

  ". علیھ الكسل عن الطاعة فھو المغبون

ففي الحدیث عن النبيِّ صلى الله علیھ وسلم . الوقت مسؤولیة كبرى

: لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یُسأل عن أربع خصال«: أنھ قال

من أین اكتسبھ  عن عُمُره فیمَ أفناه، وعن شبابھ فیمَ أبلاه، وعن مالھ

  .»وفیمَ أنفقھ، وعن علمھ ماذا عمل فیھ
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یقول علي بن أبي طالب . الوقت في أفعال النبيِّ صلى الله علیھ وسلم

كان إذا «: رضي الله عنھ یصف حال النبيِّ صلى الله علیھ وسلم بأنھ

أوى إلى منزلھ جزّأ دخولھ ثلاثة أجزاء؛ جزءاً �، وجزءاً لأھلھ، 

  .»ثم جزأ جُزأه بینھ وبین الناسوجزءاً لنفسھ، 

وقد جاء عن أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا أن النبيَّ صلى الله  

لمَِ «: علیھ وسلم كان یقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة

تصنعُ ھذا یارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ 

  .» راً أفلا أحب أن أكون عبداً شكو: قال

  

ومن ذلك قول . الحث على اغتنام الوقت والتحذیر من إضاعتھ

اغتنم خمساً قبل «: رسول الله صلى الله علیھ وسلم لرجل وھو یعظھ

تَك قبل سَقَمك، وغَنَاءك قبل فقرك، : خمس شبابك قبل ھَرَمك، وصِحَّ

  »وفراغك قبل شُغْلك، وحیاتك قبل موتك
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تُنْظَرون إلا إلى فقر مُنسٍ، أو بادروا بالأعمال سبعاً، ھل «ویقول 

غنىً مُطْغٍ، أو مرضٍ مُفْسِد، أو ھرم مُفْنِد، أو موت مُجْھِز، أو 

جال فشرٌّ غائبٌ یُنتظَر، أو الساعة؟ فالساعةُ أدھى وأمرُّ    .»الدَّ

  -:مثال عملي لإدارة الوقت كما یریده الإسلام

قَالَ الْمَلِكُ وَ {: جاء ذلك في سورة یوسف علیھ السلام، في قولھ تعالى

إنِِّي أرََى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍَ خُضْرٍ 

ؤیَا  ھَا الْمَلأَْ◌ُ◌ أفَْتُونِي فِي رُؤْیَايَ إنِْ كُنْتُمْ لِلرُّ وَأخَُرَ یَابِسَاتٍ یَاأیَُّ

بِتَأوِْیلِ الأَْ◌حْلامَِ بِعَالمِِینَ  قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَمَا نَحْنُ *تَعْبُرُونَ 

ئُكُمْ بِتَأوِْیلِھِ فَأرَْسِلوُنِ * ةٍ أنََا أنَُبِّ كَرَ بَعْدَ أمَُّ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَادَّ

یقُ أفَْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ * دِّ ھَا الصِّ یُوسُفُ أیَُّ

اسِ لعََلَّھُمْ وَسَبْعِ سُ  نْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یَابِسَاتٍ لعََلِّي أَرْجِعُ إلِىَ النَّ

مْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِھِ *یَعْلَمُونَ  قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأبًَا فَمَا حَصَدْتُّ

ا تَأكُْلوُنَ  مْتُمْ ثُمَّ یَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِ *إلاَِّ قَلیِلاً مِمَّ دَادٌ یَأكُْلْنَ مَا قَدَّ

ا تُحْصِنُونَ  اسُ *لھَُنَّ إلاَِّ قَلیِلاً مِمَّ ثُمَّ یَأتِْي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیھِ یُغَاثُ النَّ

  .}وَفِیھِ یُعْصِرُونَ 

إن ھذه الآیات تدل على أن یوسف علیھ السلام قد رسم خطة 
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وكل، بل ھو من باب للسنوات المقبلة، وأن التخطیط لا ینافي الت

  .الأخذ بالأسباب

كما تشیر الآیات الكریمات إلى أول موازنة تخطیطٍ مبنیة على أسس 

علمیة، وازن فیھا یوسف علیھ السلام بین إنتاج القمح من جھة، 

وتخزینھ واستھلاكھ في مصر الفرعونیة مدة سنوات القحط وسنوات 

  :فیما یأتيالرخاء من جھة أخرى، وتتضح أركان ھذه الموازنة 

الموازنة بین الإنتاج الزراعي والاستھلاك، بھدف تخطي أعوام  - ١

 .القحط والجدب

إن اعتبار عنصر الزمن كان واضح المعالم من خلال عدد  - ٢

إعداد خطتین سبعیتین تم سنوات القحط وسنوات الرخاء؛ حیث 

 .للدولة

أربعة إن ھذه الموازنة كانت بمثابة خطة طویلة الأجل امتدت    - ٣

  .عشر عاماً 

  .استخدام الموازنة باعتبارھا أداة رقابیةً لضمان تنفیذ الخطة بدقة - ٤
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إنھ مخطط زمني وضعھ یوسف علیھ السلام بإلھام من الله عزَّ     

وجلَّ لكسب الوقت في سنوات الرخاء؛ وذلك بمضاعفة الناتج 

  .بأسلوب علمي للإفادة منھ في سنوات الجدب

: ثین التخطیط من المنظور الإسلامي بأنھوقد عرّف أحد الباح

أسلوب عمل جماعي یأخذ بالأسباب لمواجھة توقعات مستقبلیة، "

ویعتمد على منھج فكري عَقَدي یؤمن بالقدر ویتوكل على الله ویسعى 

  " .لتحقیق ھدف شرعي ھو عبادة الله وتعمیر الكون

فھ آخر بأنھ اعي في التفكر والتدبر بشكل فردي أو جم: "بینما عرَّ

أداء عمل مستقبلي مشروع، مع ربط ذلك بمشیئة الله تعالى، ثم بذل 

الأسباب المشروعة في تحقیقھ، مع كامل التوكل والإیمان بالغیب 

  ".فیما قضى الله وقدّره على النتائج
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وما كان ھذا المخطط المنقذ للدولة أن یؤتي ثماره بدون عمل      

اجْعَلْنِي عَلىَ {: وھو الذي قالوسعي وجدیة من یوسف علیھ السلام، 

  }خَزَائِنِ الأَرْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلیِمٌ 

یرشح نفسھ لمنصب یقابل وزیر " حیث نجد أن یوسف علیھ السلام  

المالیة أو التموین في عصرنا الحاضر، وھو منصب یتعلق بالأرقام 

والإحصاءات والأموال والتخطیط والتخزین والتوزیع، وكل ھذه 

تحتاج إلى العلم والحفظ، وھما الصفتان اللتان أبرزھما  المھمات

  ".یوسف في عرض مؤھلاتھ بطلب الترشیح للوظیفة

جانب من الاستفادة العملیة لحسن إدارة الوقت في حیاة النبي محمد 

  -:صلى الله علیھ وسلم

فَـھِـمَ النبي صلى الله علیھ وسلم المغزى من وراء حسن إدارة الوقت 

كان مُــنظمًا حتى في نومھ الشریف، انظر ما جاء عن  وتنظیمھ، فقد

ِ صلى  ِ بنِ عَمْرو بنِ العَاصِ، رَضيَ اللهَّ عَنْھُمَا أنََّ رَسُولَ اللهَّ عبدِ اللهَّ

ِ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأحَبُّ الصیامِ : "الله علیھ وسلم قَالَ  لاةِ إلِىَ اللهَّ أحََبُّ الصَّ

ِ صِیامُ دَاوُدَ، كا نَ یَنَامُ نِصْفَ اللَّیْل وَیَقوُمُ ثُلثَُھُ ویَنَامُ سُدُسَھُ إلِىَ اللهَّ

  .متفقٌ علیھ". وَیصومُ یَومًا وَیُفطِرُ یَومًا 



   

٥٧  

 تجلیات القرآن

 :فلو احتسبنا أن الفترة من بین صلاة العشاء لصلاة الفجر

 ٤(فینام نصف اللیل الأول . ثمان ساعات في فصل الصیف) ٨(  

ثم ینام سدسھ وھو ) دقیقة تقریبًا ٤٠ساعتین و (ویعمل ثلثھ ) ساعات

  ).ساعة وثلث(

 ٥(فینام نصف اللیل الأول : عشر ساعات في فصل الشتاء) ١٠( 

 ٤٠ساعة و (ثم ینام سدسھ ) ثلاث ساعات وثلث(وھم ثلثھ ) ساعات

  ).دقیقة تقریبًا

 :فیصیر مجموع ما ینامھ الإنسان

  .ثمان ساعات في فصل الصیف  - 8)(

   .ساعات في فصل الشتاءعشر -  ( 10 )

وإذا اعتبرنا أن الإنسان حریص على قیام اللیل واستغلال الثلث 

  :الأخیر من اللیل فیكون بذلك معدّل نومھ

  .ساعات في فصل الصیف- 5)- (6

    .ساعات في فصل الشتاء-  7 )-  ( 8
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فانظر إلى نومھ الشریف صلى الله علیھ وسلم وكیف استغلھ في 

لُ : "وتأمّل استجابتھ لقول الله عز وجلعبادة الله  مِّ ھَا الْمُزَّ قمُِ  * یَا أیَُّ

أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ  * نِصْفَھُ أوَِ انْقصُْ مِنْھُ قَلیِلاً  * اللَّیْلَ إلاَِّ قَلیِلاً 

  ".تَرْتِیلاً 

وانظر كیف كان مدح الله لنبیھ صلى الله علیھ وسلم وبعض صحابتھ 

غلالھم جزء من الوقت الذي قد یضیعھ بعض الناس في النوم في است

كَ تَقوُمُ أدَْنَى مِنْ ثُلثَُيِ اللَّیْلِ ": الزائد على الحاجة كَ یَعْلَمُ أنََّ إنَِّ رَبَّ

  ."وَنِصْفَھُ وَثُلثَُھُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ 

نفع  ومثال آخر یدل على عِظم استغلال الوقت في حیاة المسلم في

، فكم استغرقت )دعوة النبي وجھاده(الناس وإیصال الخیر إلیھم 

  ؟واتھ وسرایاه صلى الله علیھ وسلمغز

غزوة، قام القتال في  ٢٨الغزوة كانت بقیادة النبي، وعددھا : أولاً 

غزوة حققت أھدافھا بدون قتال، واستغرق  ١٩تسع غزوات فقط، و

عد الھجرة، وأول النبي محمد في جمیع غزواتھ سبع سنین من ب

ان«غزوة كانت  ، الغزوة الأولى كانت »تبوك«وآخرھم كانت » وادَّ

 .ھـ، والغزوة الأخیرة كانت في السنة التاسعة للھجرة٢في السنة الـ
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رایا كانت بقیادة الصحابة، وعددھا : ثانیًا سریَّة، واستغرقت  ٤٧السَّ

بسریة واحدة منھم من قام  ٣٧ھذه السرایا تسع سنین، وعدد قاداتھا 

  .ومنھم من قام بأكثر من سریة

  -:وإجمال ما یضیع وقت الإنسان شیئین

كل توظیف غیر ملائم لوقت الفرد ھو مضیع للوقت، فالمدیر یضیع 

وقتھ عندما ینفقھ على العمل ذي الأھمیة الأقل، وقد كان یجدر بھ أن 

 ینفقھ على الأھم فالأھم، والأھمیة ھنا مقیسة بمدى تحقیق أنشطة

  .المدیر لأھدافھ

غ لھا، إلا أن  بالرغم من أن جمیع مضیعات الوقت یمكن التماس مُسوِّ

ما لا شك فیھ أن جمیع مضیعات الوقت یمكن أیضًا ترشیدھا، بل 

استبدال أنشطة منتجة بھا؛ ومن ثَمَّ فإن الفرد یبقى ھو المسؤول 

وإن  عنھا، ویبقى الحل في یده، فإدارة الوقت مفتاحھا إدارة الذات،

عدم إدراك الحقائق لا یعني أنھا غیر موجودة، لذا، فإن سوء إدارة 

  .  الوقت یجعل المدیر غیر فعّال
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ولكي نتفادى ضیاع وقتنا علینا أن نتعظ من قول ابي بكر الصدیق 

رضي الله عنھ، فلما حضرتھ الوفاة استدعى عمر بن الخطاب رضي 

بالنھار لا یقبلھ باللیل، و� إن � حقاً : (الله عنھ فأوصاه بكلمات منھا

في اللیل حقٌ لا یقبلھ بالنھار، وإنھا لا تُقبل نافلة حتى تؤدى 

  ) .الفریضة

ھذه كلمات ھمس بھا الصدّیق في أذن الفاروق الذي سیحمل الأمانة 

من بعده؛ فلا بد لھ إذًا من أن یكون على بصیرة بتخطیط وقتھ 

افھ حسب أھمیتھا، وأن یقوم وتنظیمھ، وأن یرتب أولویّاتھ ویحدد أھد

بكل عمل منوط بھ في وقتھ المخصص لھ، فالفریضة قبل النافلة 

وھكذا في سائر الأمور؛ فتخطیط المسلم لوقتھ وحسن استثماره من 

الأمور التي وصّى بھا أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ وھو في 

سكرات الموت، وذلك لعلمھ بأھمیة الوقت وضرورة استثماره؛ لذا 

  . ان حثّھ على حسن تنظیمھ آخر ما تكلم بھ رضي الله عنھ وأرضاهك

لیس المھم أن یعمل الإنسان "وتلك قاعدة ثمینة یمكن تلخیصھا بأنھ 

أي شيء في أي زمن، بل المھم أن یعمل العمل المناسب في الوقت 

  " .المناسب
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إني لا یَحِلُّ لي أن أضیع ساعة من : "ولذلك قال الإمام ابن عقیل 

ري، فإذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرة، وبصري من عم

مطالعة، عملت في حال فراشي وأنا مضطجع، فلا أنھض إلا وقد 

یحصل لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم في عشر 

  ".الثمانین أشدّ مما كنت وأنا ابن العشرین

طین في أوقاتھم، الذین یفوتھم ر القرآن الكریم المُفرِّ العمل فیھا،  ویُحذِّ

وینذرھم بالحسرة والندامة على ذلك التفریط یوم القیامة، قال تعالى 

كْرَى {: حكایة عنھم رُ الإِْ◌نْسَانُ وَأنََّى لَھُ الذِّ یَقوُلُ یَالیَْتَنِي *یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّ

مْتُ لحَِیَاتِي   .}قَدَّ

  ؟الإسلام على تنظیم الوقت وإدارتھلماذا یحثنا 

حیاتھ منظما وقتھ وكل شؤونھ من أجل ما أملاه المسلم یسیر في 

  :علیھ دینھ في ھذه الدنیا، ویتمثل ھذا فیما یلي

  .حــسن إعمار الأرض وتھذیبھا

  .إفادة الناس بالخیر والصلاح
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  ".جعل الحیاة كلھا � وفق مرادتھ منا"تحقیق الھدف من الخلق وھو 

  .حسن القیادة لأمم والشعوب

  .صیاغتھ للحیاة وفھمھ لھاإظھار عظمة الإسلام في 

  .إقامة العدل بین الناس تقتضي  حسن الإدارة والتنظیم

  :وقد أبلغ الشاعر حین قال

  ونحن نَخسرهُ فـي اللھوِ واللعبِ **  الوقتُ أغلى من الیاقوتِ والذھبِ  

  یوم الحسابِ بذاك الموقفِ النّشبِ **  وسوف نُسأل عنھ عند خالقِنا  

 !تجريْ سراعاً تُجِدُّ السیرَ في الھربِ **  والأیامُ مدْبِرةٌ  نلھـو ونلعـبُ 
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  المحتویات

  

 ٥...............................الحج سورة القرآنیة السور أعاجیب من

 ٣٠....................العدل رایة ورافع النفوس مُــھذب الكریم القرآن

 ٤٥.........الإسلام مقتضى على لحیاتھ المسلم وترتیب الوقت إدارة
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